NRT a 


صره كواب 


> دد چا 
۲ 


2 


٠4‏ رن كس 


(O 00966558883286 
)©( YouTube/alshuwayer9 


® @ © ©( alshuwayer9 


للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
tafreeghalshuwayer@gmail.com‏ 


E 
© دل‎ 7 


یل کر 
م۳ 
عر عب السلاء بن 


لش َو 


الحمد لله رث العالمین» وصلی اله وسلم وبارك على لبا محمد وعلی آله وصحبه 
ومن سار على نهجه واقتفی آثره واستن بسنته واهتدی بهداه إلى يوم الدین. 

-أيها الاخوة الا کارم-» فالسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» آیها الا خوة قبل أن أبداً 
الحدیث في هذه الليلة ود أن آذکر أ: ترا ذکر في کتب الأدب» علي أن آقیس نفسي على أحد 
حالي ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور خطب يوم) في الاس 
فأطال وشرّق وغرّبء وكان أحد الحاضرين أعرابي يستمع لكلامه وینصت. فلمّا انتهی 
عبد الملك بن مروان من حديثه قال لذلك الأعرابي: (ما تعد البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز 
من دون إخلال قال: فما تعذ الع ؟ قال: ما كنا فيه من ساعة). 

إن لأرجو في حديثي في هذه الليلة لا يطول لقائنا وحديثنا عن ثلاثين دقيقة أو أربعين 
بالكثير. 

-أيها الإخوة الكرام- إِنَّ حديثنا الليلة حديثٌ عن سر الحياة وإكسير السعادة فيهاء له 
حديث عن علاقة بين الله عَرَجِجَلَ وبين عباده المحبوبين له. e‏ الله 


نذا 


عيبل ) اللین آحبهم الله سبحانه وتان وأحوا الله 2 ان اسه الاس ق هذه الدنبا 


وآکثرهم فرحًا وسرورًا وأكمله سعادة و[. .]من أَحت الله عو وأحبه الله سبحا وال 4 
يقول الشَّيخ تقي الدين - عليه رحمة الله تعالى -: (وأكمل الاس في هذه الدنيا سعادة من 
افك الله ها 


لذا جاء ف الحدیث عن المصطفی اهلد وا لد وس لروهو من هو عند الله جل ف 


ل هص لفضيرةالشيخ وعدا 


ور 


المنزلة العالية والمكانة الرفيعة السامية كان من دعائه صا كَعََووَعهوَسَلَرَ كثيراً «اللَّهُمَ إني 
U‏ حب مَنْ يُحِبّكَ وخب عَمَل قري إلى حَبّك». 

نعم» -أيها الإخوة- إن محبة لحد ثم محبة الله سبحانهوتعال لذلك العيد 
هي عين السعادة وهي ي إكسير الحياة في هذه الدنياء من أحبٌّ الله فصدق في حبه أحبه الله 
ع لذلك جا آذ المحين لل غج لت عظيكا ومتكانة عالية ى الدنيا والأخرة اء 


ا ووا اوسا قال: «إِنَّ الله عل دا َحَب عَبْدَا تادی جير ائيل 


سح ۳7 رب 


بل با رتیل اي اجب انا تبه بح جبرایل تلا فا أَحبَّهُ جَبْرَائِيلٌ ادى 
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الله حب فلانا فیسَمّیه باشمه فأحبوه فيحبة آهل السَماء 
ا 


ا ا 
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التب مار قدا أَحبّهُ أل السماء طْرِحَ له الْقبُولُ في الأَرض». قال بعض أهل 
العلم: لذلك فتّك ترى بعض النّاس يمشي بين ظهران النّاس والقلوب تكن له إجلالا 
وتقديرًا وتعظيمًا ورفعة ومهابة مع أنه لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا عظيم امتنان وما 
ذاك لا بما وقر في قلبه من محبة الله عَرَجَلّ وما طرح الله له من قبولٍ لمحبة الله یل له. 
وقد مثّل الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بذلك بمثال لطيف فقال: (ما مثل من أحبٌّ 
اس کر قاری موم شين | کچ دده فجن نان حرعها العية تا وس ها 
الأولى والثانية فجعل على هاتين المبخرتین 1 متشاما متساویاه فآمًا الأولى: فجعل 
علیها عودا هنديًا -بخورا وأمّا الثانية: فجعل علیها عود خشب. قال: فالمجمرتان واحد 
والجمر الذي وضع علیهما واحد والعود الذي وضع علیهما كله واحد قال: لكن 
الأولى يخرج منها طيبٌ فیّاح تفرح وتشرّب النفوس عند شمام ريحه» وآمًا الثانية: فیخرج 
متها ريح خبيثة تزكم الأنوف وتکتم الأنفس قال: وما مثل ذلك إلا کمثل المومن فما 


اسلاحبن وی بن (() 
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في قلبه من محبة الله رل والصدق معه سْبْحَانَهوََعَالَ والإخلاص إليه جََوعا فان الاس 


یحبونه ویرون له كبير محبة في نفوسهم لا لشيء وإِنَّما لمحبة الله عل له). 

وید على ذلك أيض) ما ثبت عن المصطفى موم في تش بيه المؤمن 
حامل القرآن وتشبيه غيره» فش به لنب لوسر حامل القرآن بالأترجة ريحها 
طيب وطعمها طيب» ريحها E.‏ الاس ریخا طيبًا فإذا خبرت ونظرت في حاله وجدت 
طعمًا طیبّا فكذلك حال المؤمن الصادق مع الله عَرَهِجَلَ الذي هو ولي من أوليائه 
e‏ 

اد ی اب الله خی ETE ST‏ شا رنه الق مد 
محبة اناس له فان الله عَييجَلّ یسعده في طاعته فان محبٌّ الله سْبَحَالَهويعلَ وليه یکون 


سعيدًا في الطاعة يأنس بها ويلذ عند فعالهاء وقد جاء عن في قول الله عَرَعَجَلَّ: «مَنْ عول 


ےر اتير 
م2 2 م 0 مر و و 02 ا 2 0 5 4 3 و سا صا و مد 
صالحامن ذکر أو أنثى وهر ممن فلنحیینه حَبَاةَ یه 4 [النحل: ۹۷ ] قال قتادة نة 


ورحمه: (الحياة الطيبة بالسعادة في الدنیا وهناء القلب فیها). 

إذن: فالمؤمن العامل للصالحات یجعل الله عمجل من وابه أن یجعل قلبه ساکنا 
مطمئنا مر ناحا نالل وإلى ا ینس بالعبادة بقول العلامة ابن القیّم 0 تحال : 
(والنّاس في العبادة نوعان: آناس يأتون العبادة على كره» يُجاهد نفسه في قيام الليل وني 
صلاة الفجر ونحو ذلك. قال: فله أجران» آجر العبادة وأجر المجاهدة قال: وأناس يأتون 
العبادة مع محبة وإقبال عليها والتذاذ بفعلها وأدائهاء قال: فأولئك أعظم درجة عند الله 
وچ وآجر عنده بتكا وال ): 


وإن سأل مؤمن وخق له أن يسأل ما الطريق السالك؟ وما السبيل النافذ لينال المرء 


عه سح مس لاو ترج 


0 و 


لیر قال: «قا من عائى لي ولك كذ اهب بحزب» يقول ربا 
إن اوليائي من عاداهم وناصبهم الحذاب فان اله ن مخارية فال ناض أولياةة 
وحزبه ومن دان بدينه ممن أحبهم الله عَرَهَجَلَ وأحبوه» لكن من هم أوليائه؟ جاء في تتمة 
الحديث (م مَنْ عَادَى ققد ده بِالْحَرْب وما قوب ال عَبْدِي بشیء أَحَبٌ ال مما افترضتة 
عَلَيْه). 

إذن: آول طريق نافذ وسبيل سالك لمحبة الله عَيَّصَجَلَّ ونيل ولايته أن يتقرب العبد إلى 
الله عَريْجلّ بأداء الفرائض فحسب. لذلك في الصحيح من حديث ابن عباس تیه« 
را بل ی الت مهو رو في الم جد ابل حَتی وف عَلَى رأس ال 
صع وال رومترفقال: يا مُحَمَّدُ ماد أَمَرَكَ ربت؟ قال آمرني الله عل بان أَدْهُو لاس 
ی أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا له لا ال 
نم مادا قال رَبّي؟ - إذن: آسلم -قال: أَنْ لي الصَلَوَاتِ الْحَمْسٍ قال: هل عَلَيَ عَيرْمَا؟ - 
مذه الخمس - قَال: لا الا آن تقطوع نه نع ذکر في الزگاة الوم وَالْحَجّ مثل مثل ذلك. فأدبر 
دلكم الکغرابی عَنْ الت ماهو وا لوار وهو بقول: وآ لا آزید عَلَيْهَا با رما قف 
ند ما وب ال عمجل ی فَتظر ال و یوار ضا ال نم 
يَنْظْر إلى رَجُل مِنْ هل ات لیر ی م4 

إذن: المؤمن یتمسك بفرائض الدین ویحرص على عدم الا خلال بها ولا النقصان 


منها قدر استطاعته لیکون من آولیاء الله عَيَّجَجَنَّه ولکن الناس یتفاوتون قربًا وبعدّا ودنوّا 


مير 


۹ ی سین ری - قَال: 


وان 
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وقصوى من الله یل بحسب تحببه وتدنيه وتقربه إليه جلو بالتّوافل» قال ريًّا لک 
في الحديث القدسي «ومَا قرب ال عَبْدِي بشسیء أَحَبٌّ ال ِا افترَضته لَه وَمَا را 

ي یرب ال بالتافل حى أحبّه به فكلّما ازداد تقربًا إليه جَنَّوَجََا بالنوافل وبأداء هذه 
السنن والتطوعات كلها آدنی إل الله وا جى ل ا لذلك قر الو 
الصادق المحبٌّ لله على الحقيقة هو الذي إذا سمع شيئًا من كتاب الله دا 
صح عن المصطفى َعَم قال: سمعًا وطاعة على العين والرأس» سمعًا 
وطاعة لله ولرسوله صَ مر 

-وانظر يا رعاك الله- إلى قصة من قصص صحابة رسول الله صد دوع الو وسار في 
امتثالهم آمره وعدم اجتنابهم یه جاء أن التب لا سر كان قائمًا في المسلمين 
يخطب یحدّث على منبره - صلوات الله وسلامه عليه - فإذا برجلين من القوم یتلاحیان - 
أي: يختصمان ويتكلمان ويتجادلان في المسجد - فما كان من النبيئ صَهعَیه وَل 
إلا أن آشار له بيده أن اجلسوا اجلسواء فبينما هو يقول هذا الكلام إذا بعبد الله بن مسعود 
تفع يدخل مسجد النبی صا لوسر فيس مع النبيّ يقول هذا الكلام فيجلس في 
مكانه» فیسد طریق المسجد جالسًا في بابه» فلمّا سكت القوم نظر الب صََهعَه سار 
فإذا بعبد الله بن مسعود جالسا في مجلس لا يُجِلّسٌ فيه فإنَّ النبی صل لوسر هی عن 
الجلوس في الطرقات» فقال له النبييٌ صََهعیهوسَه يا أبا عبد الرحمن ما أجلسك هذا 
المجلس؟ فقال عبد الله رد يَليَدَعَئُ: (سمعتك تقول للنّاس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك 


ي: 
لا أن 


تَأَمْلَكُ). فالمؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولاية الله عَيَمَلَ على الحقيقة هو الذي 


یعظم سنة النبع صل لاقو مر با رها فوفر اميعلى ورا وای ا 


ووالدیه بالنبيئ صا وو لوسر وسنته. 

والقصص في ذلك آکثر من أن يروى وآطول من أن يحكى ولکن يكفي ما جاء عن 
صحابة رسول الله 2 1 عو لوسر في ذلك» وقد روی أبو بكر المروذي عن أحمد في 
کتاب «الورع» أن سفيان بن سعيد الثوري قال: (إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة وأثر 
فافعل). مما یدنا على أن السلف الصالح كانوا حريصين على اقغداء سنة ال 
صا عبر في کل صغيرة ة وكبيرة وکل شاذة وفادق يقول النبی صا وسار : «یقول الل 
عل وما تَهَرََب ی عَبْدِي َي ء أَحَبّ ال ِا افر ن ASE EEE‏ 
لول حى أَحبَهُ دا هن سَمعه سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ بو وید الي 
یبش بها وَرِجْلَهُ التي مشي ي بها» احاح الع ترس 2 تَعَالَى : ومعنى کون الله عَرَبِجَلّ 
سمع العبد وبصره ويده ورجله آمور ثلاث كلها صحاح. ثلاثة او صحيحة : 

© أوّل هذه الأمور الثلاث: أن الله عَملَ يبارك في هذه الاعضاء فیحفظها من 
الب ويا من الق نلک فان اد عار ات اا وا عليه واف ندا 


ا ا 


UAT 
كَانَ من دعاء الي صََ وس الأ هم سا بأشكاعا ضار وف اما‎ 
وَاجْعَلَهَا الْوَارتَ متا» فالانسان إذا حفظ الله عمجل في هذه الأعضاء حفظها الله عمجل له في‎ 
الكبر.‎ 
وممًا بذكر ویستطرف ما جاء عن فقيو من فقهاء المسلمين وهو الفقيه محب الدين‎ 
الطبري من كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع وأول الخامس» توفي نحوًا من سنة أربع مئة‎ 


وخمسة أو نحو ذلك» هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكة وکان قد جاوز عمره مئة آي: فرتا 
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من العمر فمرّة من المرّات خرج مع تلامذته وطلابه إلى جبل آبي قبیس بجانب المسجد 
الحرام یتنزه معهم» فلمّا خرجوا مشی الشباب مع هذا الشيخ الهرم فإذا هم بالطریق إذا 
بصخرةٍ تعترضهم فیقفز هذا الشيخ كما لو كان غزالا ثم یمرون فإذا هم بصسخرة آخری 
فیقفز كما لو كان شابًا فلمّا استوی بهم المقام وألقوا عصا آسیارهم وجلسوا في مقام متنزهم 
كآن آحد طلابه وتلامذته تجراً عليه فقال: يا شيخ آمر رآیته منك عجب قال: وما هو؟ قال: 
آنت على هذه السن وهذا العمر ونری من نشاطك ما نری وكأن لسان هذا الطالب یقول: 
أي طعام تأکل؟ وأي شراب تشرب؟ وأي رياضة تفعل وتتریض؟ وما هي الحمية التي 
تحتمي بها ونحو ذلك؟ ماذا قال هن تعالی؟ قال كلمة حقيقة لو کتبت بماء ماقي 
العیون ومآقي الذهب لكان قليلاً في حقها يقول رنه تعَالّى: (نْ هذه الاعضاء لله یل 
حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا عند الكبر عن العطب). 

وقد روى الدارمي عن عكرمة تلع ورحمه أنه قال: (تأذن الله عَرَِصَلّ لمن حفظ 
القرآن ألا یخرف). لا الله عَرَمَلّ من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن لا يفسد عقله 
لأنَّ هذا العقل كان فيه قرآنٌ وفيه كلام لعج 

إذن: الأمر الأول: أن الله يحفظ أعضاء العبد من العطب إن أحبه» من أحب؟ من آتی 
بالفرائض على وجهها وتقرّب إليه جَزَوَجَلَا بالنوافل. 

# المعنى الثاني: وهو صحيح أيضاَ قالوا کون الله عَرَيجَلٌ سمع العبد وبصره ویده 
ورلا ا كما غا ع العطب فان الله م اعا من يحب عن ال 


۳ 
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یحفظها عن الحرام فإن الله عَرَيجَلّ يغار من محارمه وإذا أحبٌ الله یل عبدا منع عنه 


ەر و رق 


آبواب الحرام» وفي الصحیح أن نينا صا 6ووا لوو قال: «يَعحَب ریت لارام يُقَادُونَ 


إلى الْجَنَةِ بلس لایس ل» قیل: هم الذين يؤبرون على الدين آبرّا فما دخلوا آبواب فتنة ولا 
إضلال وذاك لمحبة الله رل لهم وقد جاء عن النبی ةيوسم فروی آهل السنن 
عن ابن عمر وروي مرفوعّا في الموقوف وأصح «أنَّ النبيّ بوسر كَانَ في راد 
يشي قبَنَمَا هو َمْشِي إِذا هُوَ يَسْمَعْ وت مزمار راع - وأنتم تعرفون الفرق بين السماع 
والاستماع في المزامير ونحوها - ما گان مِنَ ال مر - إن صم مرفوعًا - الا 
أن سد اَذَه لش ریفتین َيه حى قَضَى ذَلِكَ الراعي ین صوّت مِرْمَارِِ وق يد لذلك 
فان المؤمن إذا أحبّه الله ما إن یطرق سمعه شيء یخضب الله الا يكن بنفسه تغیره ولا 
ينظر أمام طرفه شيء يكرهه الله سْبََاَهوتعَالَ لا يكن في نفسه كرمًا في ذلك» ولا يكون أن 
ببطش بيده أو يمشي برجله إلى شيءٍ لا يرضاه الله جلا إلا وجد في نفسه نكرانا لذلك» 
فالمؤمن يقيس إيمانه بحسب إقباله على المعصية والحسنة فإن رأى نفسه مقبلة على 
الحسنة فهو خير ودليل صلاح» وان رآها مقبلة غير مستنكرة بالمعصية فهو دليل سوءهاء 
وأذكر لكم حديثًا عن المصطفى صعیوسَ يويد ذلك والأحاديث في هذا الباب كثيرة» 
وذلك ما روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وحن من حديث ابن مسعود رفن 
أن نی ص وس قال: «إنَّ الْعَبدَ ادا ترك نلیتا عر حرم الله 2 إْتَغَاءَ ما عند الله عَيجَلّ 
َغقب اللاي كلب له الایمان» فهنه الجوارح لها تعلى بالقلوب فمن ترك شتا متها نه 
عرَمّلّ رفع لله درجته وأعلی منزلته فنال ولاية الله عَََلّ ومحبته» والضد بالضد فکما أنَّ 
له همان يحرف عن ما بحت العو فان الله 28ل بجعل لمن يحب اراب 
الطاعة مفتوحة وهذا مسلّم فمن حب ما شخصًا فإِلَه يحاكيه وینظر ما یحبه فیفعل» ومن 
أعظم المخلوقين يُحبون الب صله لور وقد جاء في «صحيح البخاري» «أَنَّ نما 
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كت گان ذا کل طَعَامَا تب الد اد - وهو: القرع فَكَمّا یل عَنْ ذَّلِكَ قال: ری الب 
َتَبَعْهُ) فهو لم يتتبّع الدبّاء لأنّها سنَّة وانما هي من الأمور الجبلية واّما لمحبته للنبع جبل 
الور و تس و تَمعَكتووسَل هکذا من أحبٌ الله یل فاده 


ع د سْبَحَانه وَتَعَالٌ ففي الصحيح أنَّ النبى صا وسار قال: : إن 
الله اع بل آلْجُودِ؛ وعند أبي داود وغيره باسناد 
اس بن أبي أمية ن النبي سر قال: هد الله حي تيز بح 
الا و انس اه فيزوضناتك ا رچ كلمن خا ار کس عض هلاه الصاف 
التي يحبها الله عَرَبجَلَ کالکرم والجود والحیاء والصدق وغیرها. 

() الأمر الثالث و الأخير: في کون الله عمجل سمع العبد وبصره ویده ورجله أن الله 
عَيَبِجَلَّ آولاً: يحفظها عن العطب وثانيًا: يحفظها عن الحرام وثالثا: يبارك في هذه الاعضای 
يبارك في أعضاء العبد المحبوب الذي هو ول لله عَرَتِيَنَّه لذلك فإنّك ترى شخصًا يدخل 


عملاً لا يحسنه تجارةً أو عملا إداري فإذا بتوفيق الله عَرَبَجَلّ ورعايته له تجعله موفقًا مسددًا 

مباركًا له فيه» وكان أكرم الاس أعضاء النبئٌ صر رس الفح بين 
حدیث آم المؤمنين عائشة ها قالت: «لَمّا یم 2۳ موم كنت أَرْقَبهِ قیه 
مسح عَلَيْهِ یدو رجاء بر کته» التي سر آکرم الخلق عند الله عل وهو مبارك 
ف آعضائه» ومن بر كة أعضائه صد معا لوسر أنه كان يضع يده الشريفة في ناء الماء 
فیکون مات فيخور الماء من بين آصابعه» ويكيل بيديه الشريفتين الكريمتين المدَّ من الطعام 
ملء یدیه فیکون المد منه آصمّا من غیره الديق مر مبارگ من آعضاءه ولا شك 
وكذلك المومن إذا اتقى الله رل وأتى بالفرانض على آکمل وجه ولم ینقص منها شيء. 


شم تحبّب إليه بالنوافل فان الله عل يبارك له في أعضائه؛ وكثيرٌ من انس يرى ویعلم أن 
فلان أو فلانًا قد جعل الله عَرَجَجَلَ لهم بركة وجعل معهم ربحًا وقد كان السلف يطلبون فلانًا 
وفلان ليتاجر لهم لا لعلمه بالتجارة وإنَّما لكونه قد جعل الله عَرَجَجَلَ على يديه بركة في 
التجارة والعمل. 

إذن: هذه ثلاثة آمور ذکرها أهل العلم کالشوکاني ای ی هل 
الأوصاف الثلاث التي [..] ثم كان آخر هذه الأوصاف في حدیث النبی ءوس قول 
الله عَرَكِجَلَّ : (وَلَيِْنْ الي لأغطِيئ وَلَئِنْ نْستعَاد بي اوو ااا ا کر 
غاية الرجاء ونباية المُنى أن يسأل المرء ربّه لوَا فيعطى سؤله وأن يستغيث به فيغاث 
وأن يستعيذ به جََّوكَكَا فيعاذ ما بين أن يكون بين المرء وهذا الطلب الا أن یمد يديه لله داعيًا 
فیعطی بم له ومنیه ورجاه وما تحدّث به إن الله رل يستحي أن یمد عبده يديه إليه ثم 
يردهما صفرّاه ویقول التب :رن من عباد الله مَنْ لَوْ آفسم عَلَى الله 
برها منهم البراء بن مالك ونحن نقرأ في القصص والأساطیر قصة علاء الدين مع مصباحه 
السحري وکیف أنه إذا حرّك هذا المصباح خرج له من یقول له: اسأل فتعطی ما سألت 
ونظر أنَّ ذلك آساطیر لا تصدّق آقول: عندنا ما هو أعظم لا یحتاج أن تحرّك مصباحًا ولا 
أن تبحث عنه» وإِنَّما ارفع يديك لله عَرَتِجَلّ منادیّا مناجیّا داعیّا راجيا لله رل وثق بالله 
عَرَجَجَلّ وقدم بين دعائك ونجواك لله عَرَيِجَلَ عملاً صالخا مبرورًا وأعظم الإتيان بالفرائض 
على وجهها واتباع سنّة النيق سر والتحبّب إليه باتباع أوامره جوا فك حینعذ 
تكون مجاب الدعوة. 


-واسمع يا رعاك الله- إلى آية عظيمة جليلة في كتاب الله یل تلخص لك کل ما 
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قلته وتزید عن ذلك» وهي قول الله عَرَيَجَلّ: فل إِنْ نم تحبو تبخوني کم [آل 
عمران: ۳۱] فمحبة الله ن للعباد إذا ل 0 الب 
ص عبر لا يكن مصداقا لدعواکم فقط بل يزيد على ذلك أن آحبکم الله سُبحَاَه وتا 
ولا يعرف المرء الطريق إلا بمعرفة العلم لأن الحكم على الشيء طبعًا عن تصور وقد جاء 
بقول الله عَرَعِجَلَّ: لفَاغْلَم أنه لا له لا الل اتف لَِنِكَ4 [محمد ]بوب غليه 
البخاري قال: (باب البدء بالعلم قبل العمل). فیعنی المرء ء بتعلم سئة ال صّه نع وس 
وآخباره وآن يتتبّع آثار النبی ةيسار ففیها الخیر والفلاح والنجاح في الدنیا والآخرة. 

وآختم بتتمة الحدیث بآخر الحدیث عن الب صا یوس وهو قوله: «قال الله 
ڪل گنت سَمْعَُ اي یَسمَمٌبی وَبَصَرَهُ اي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ التي بش بهاء وَرِجْلَهُ الي 
مشي بهاه ون ال لأُعْطِيئك ون اسْتَعَادَ بي لأَعِيدَّنَهُ) قال الله عَيَبَجَلَّ: «وَمَا تَرَدّدجَتَ في 
شیء آنا فَاعلة كردُي في قبض تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنْ؛ هكذا الحدیث في صحيح البخاري 
ومعنی هذه FS‏ تدلیون له إراذناكة إزافة کر ند هی ازتضاء وا تفت 
وارادة شرعية ما یسبه الله 344 والله 1276 فار وقضی وکتب أن المومن يموت وال لا 
بح اسا المومك ا بحب اسا وال كار لامر ت فا ریت الا انز راو 
الشرعية والكونية هذا هو معنی هذا الحدیث وإلاً فإن الله عمجل أجل و آسمی وأعظم من 
أن يوصف بأوصاف نقص قد يظتها بعض العباد. 

وأعلق -إن أذنتم لي- تعلیقا قصيرًا على ذلك وهو أن البعض يظنٌ أنه إذا أبتلي ببلاء 
قال: إن هذا من عدم محبة الله به» ويظنٌ أن من أحبّه الله عَرَيجَلَّ اما يتفيؤ انعم دائمّا وإنّما 


يكون متظللاً لهذه الخيرات دائمًا وهذا غير صحيح» بل إِنَّ الصحابة والأنبياء قبل كانوا 


ل هص لفضيرةالشّيخ عد 


ص 


يعدون هذه المصائب نِعَمَّاء ففي مسند الإمام آحمد من حديث أبي سعيد الخدري 


يَوَلنَدعَنْهُ: «أنَهُ َكَل عَلَى ال صَع و وه یر وَهْوَ يُوعَكْ برض الْمَوْتِ وضع أبو 


یبد يَدَهُ عَلَى ال له مر فَوَجَدٌ حرّه من وَرَاءِ قطيفة - يعني: ثوب غليظ ومع 
ذلك فيه حر إذن: حمّی شديدة - فقال: ار سول الله إِنّكَ لَوعَك ال ال صَعَه وس 
َعَم إن لأوعَك گمَا يُوعَك الرَّجُلان و کم وَإِنَّ الآجْرَ علی قَذْرِ البلاء ود الأنبِيَاءَ كَانُوا 
يَفْرَحُونَ بالبلاء َد من فَرَحِكمْ بالعطاء) الأنبياء يفرحون بالبلاء آشسدٌ من فرح التاس 
بالعطاء بالمال» وكان الصّحابة - رضوان الله عليهم - یفرحون بالبلاء» لا لذاته وإنَّما لاه 
دلیل على أن الله عَرَيَجَلَ أراد أن يكفر عن العبد ذنبّاء يقول أبو رافع السلامي و ای 
(کانوا -يعني صحابة رسول الله صا دوع لوسر - يفرحون بالبلاء شد من فرحهم 
بالعطاء). وقال الحسن البصري: (کانوا إذا مر على آحدهم شهر لم يُصب في ماله ولا في 
أهله ولا في ولده قال: ما لنا ودّعنا الله؟) أي: لماذا تركنا الله؟ لماذا لم يمسّنا الله بسوء. 
وأذكر لکم قصة موثرة عن الإمام الفقيه الجليل محمّد بن سحنون الفقيه المالك 
الكبير المشهور الذي هو من عمد فقهاء المالكية نی القيروات» وهنا فائدة: فإنّه سحنون 
بتكن 1 و وین و ان مها مه 
سمحنون مداه لَه تَعَالَى: (کان محمّد جالسٌّا في درسه وعلیه کابة وعلیه ضیق بين وکان 
عارف درسه بسطٌ في الکلام وایضاح للقواعد والأحكام إلا ذلك الیوم فإنّه كان یرد على 
الکلمة مثلها إن رد قال: فعجبنا لشأنه وقلنا ریما جاءه عارض من عوارض الدنياء قال: 
فبینما هو على حاله في المسجد إذ جاءه غلامٌ من غلمانه وخدمه فساره في آذنه بکلام 


فانطلقت آساریره واستبشر وفرح وانطلق کعادته في درسه وشرحه یقول تلمیذه: فلمّا انتهی 
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الشبخ من درسه له تَعَالَى آردت أن آعرف ماذا ساره هذا الغلام فسألت الشيخ قلت: 
يا شيخ كان من أمرك الیوم معنا عجب فانّك كنت منقبض النفس منغلقا فلمًا سارك غلامك 
بکذا انطلقت» قال: نعم یه سارني فأخبرني أن ضيعتي کذا -مزرعة لها-قد أصابها حریق 
ففرحت لاني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي ولا تم الأمر لأحدٍ الا 
أن یکون هناك استدراج أو أن الله عَيَِجَلٌ سيأتيني ببلية واحدةه فلمّا كان البلاء بهذه فرحت. 
وهذا مصداق حديث النبی هو لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبيّ 
انيوس : «أتَمْرِفُ الصّدَاعَ؟ قَالَ: وَمَا الصّدَاعٌ؟ قَالَ: عرق يَكُونُ في اراس قال: واه 
لا أَغرفه بدا -ما آعرف الصداع في حياتي - ال ره مرج 
عر كونب الْجَلْدِ وَالْمَظْم كَالَ: : وَل لا أَخرفه باه ما ابر عن الب صعوستر ا 
لش - عکس صاحبنا الأول الذي بدأنا به عد ابم 
یرای هذا لیس لاه لم یعرف بل لأنَّ الله یستدرج من لا يحبٌ یستدرجه ويملي له 
ويملي له ویستمر في غیره ولا يصب بشيء في نفسه» فالمومن يتصبّر ویفرح إن جاءه نقص 
أو ابتلاء أو غضاضة في حياته ویعلم نها من محبة الله یل له لکن إن صبر ما إن تضجر 


وكفر فلیعلم نها عقوبة إذ كانت سببًا لاغوائه وفساد طویته. 


أسأل الله العظیم رپ العرش الکریم أن يمنّ علینا جميعًا بالهدی والتقی» 
وآن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وآن یتولانا بهداه وآن يغفر لنا ولوالدینا 
وللمسلمین والمسلمات. وأسأله أن يشفي والدینا وآن يغفر لهم وآن یرحمهم وآن يعلي 
درجاتهم في جنات التعيم وآن یجمعنا بهم ني الفردوس الأعلى مع النبیین والصديقين 


لتضیایاشیخ د عبر ساح بجر لويس گرگ 


والشهداء وأسأله جَزُوَجََا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورناء 


وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


6 او 
الأسئلة: 

السؤال: أحسن الله إليكم شيخنا ذكرتم -حفظکم الله- أنَّ هناك فرقًا بين السّماع 
والاستماع أحسن الله إليكم؟ 

الجواب: نعم السّماع والاستماع لفظان يترتب عليهما ما عليه من الأحكام قالوا: 
فالاستماع ان القاعدة اللغوية الشرعية قالوا: زيادة المبنی يترتب عليها زيادة في المعنی» 
فالاستماع فیها زيادة حرف التاء وآمّا السّماع فلا زيادة في مبناه» فالاستماع هو: قصد سماع 
الشيء؛ أن يرخي سمعه أو یفتح المرء في جهاز التسجیل ونحو ذلك. وأمًا السماع فهو أن 
یطرق السمع أو یطرق الصوت إلى سمعك بغیر قصل منك 1..] ویترتب على ذلك العدید 
من الأحكام منها: أن من سمع سجود التلاوة وکان مستمعا شر له أن یسجد إن سجد 
القاری» وأمّا السّامع فلا یسجد سجود التلاوة. إذن: المستمع هو الذي يسن له سجود 
التلاوة إن سجد الثاني» وأمًا السّامع الذي لم یقصد الاستماع فإِلّه لا يسن له سجود التلاوة. 
ومن مسائل هذا الباب ولها فروع كثيرة لكن منها مسألة الباب فان الفقهاء قد نصوا في 
سماع الاصوات الد م من المعازف وغيرها أن الاستماع تحتو واا الما فلا [ثم 
على صاحبه لاله لم یقصد أن یسمعها بنفسه وهذا منصوص عدد من الفقهاء في کتبهم 
وهذا کف 

السؤال: قراءة القرآن بعض الناس يقرأون القرآن في رمضان بسرعة من غير تدبر» 
لتکثیر الختمات فما هو الأولى هل القراءة بتدبر أم من غير تدبر؟ 


الجواب: نعم» ذکر الامام النووي رنه تعالّی في ذلك مسلکین لأهل العلم؛ طبعا 
آولا نعرف أن الى مر نبى عبد الله بن عمرو بن العاص تلع أن يختم 
القرآن في أقلّ من ثلاث. نهاه أن يختم القرآن في أقل من ثلاث لبال» قال النووي: ولأهل 
العلم مسلكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت» فقال بعضهم: إِنَّهِ يُختم القرآن 
ولو في أقل من ثلاث وتُّقل عن عثمان بن عفان نة أنه كان يختم القرآن في کل ليلة من 
رمضان» ونحوه عن الشافعي زوي بأسانید عند محمد أبن نصر وغیره وقال كني من أهل 
العلم بل الستة لا ینقص عن ثلاث لیال ولو في رمضان فان النبی ماهد لوسر لم 
يثبت عنه أنَّه ختم في أقلّ من ثلاث ليال وهو من أكمل النّاس عبادةء وقد ثبت عن النبخ 
موس أله ترخص دو حديت ف عقن ليوا 
لم يترخص بذلك. بل عزموا على هذا فغضب النبئٌ صاهحه وس وقال: «آتا لمکم باه 
ناکم ل فبعض الاس كل عير فى اباق النبي ور ما دام ترخص النب 
فترخص به وأذكر فائدة عن التَّيخ أنه يقول: كدت أسمع كثيرًا أن عثمان بن عمّان 
والشافعي والأئمة الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في کل ليلة قال: فأردت أن أجرب في 
ليلة من ليالي رمضان قال: تخففت من الأكل فلمًا صليت التراويح يقول الشیخ: صليت 
التراويح أغلقت على نفسي الدار وافتتتحت ب الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4 [الفاتحة 
قال: فما أذَّنْ الفجر إلا وقد خدمت القرآن, في ليلة واحدة قررت أن آجرب: قال: ولم أعد 
لها بعد كأنّ السّنة عدم ختم القرآن في أقلّ من ثلاث ليال. فالمقصود: أن السّنة المسلم أن 
يعنى بالإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر غير ألا يختمه في أقلٌ من ثلاث ليال فان من 


الستة وهو ما ورد عن النبع ادرال ل 


لتضيلة لشي د عراس اکم ن لوي هخ )7 


السوال: رضي الله عنکم ما هي علامة أو علامات ليلة القدر؟ 


الجواب: نعم علامة ليلة القدر النبيئٌ صَعَیهوسَ التي آخبر بها وأوحي إليه بها 
وخرح على آصحابه لیخبرهم بها فلمّا خرج وجد الصحابة یتلاحون آي: یتکلمون 
ویرفعون اصدا هم فمسکتهم الب مر وال: ماکان لمآ ترا ضواتکم 
في مسجد سول الله فَلَمّا سکتوا قال إن كنت كذ آخبرث بكب الْقَْرِ انيما أي: لما 
رفعتم آصواتکم» وهنا مسألة نخرج بها استدلٌ بعض أهل العلم على أنَّ الجدل في العلم 
والمماراة فيه تمحق بركة العلم» فالانسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا 
مماراة ولا مناقشة إن قبل بالحق فالحمد لله وإلا بلا مراء فأنسياها النبئٌ هار نم 
قال: التمسوها في ليلة سبع وعشرين ونحو ذلك. 

بعض آهل العلم قال: في ليلة سبع آي: باعتبار آخر رمضان فتكون ليلة سبع ماذا؟ هي 
ليلة ثلاث وعشرين» واستدلُوا على ذلك بتفضیل ليلة ثلاث وعشرين بما روى أبو داوود 
من حديث عبد الله بن الجهني: «أنَّأباهُ سل ای میور عَن لب نی فیها الْمَسْحِدَ 
فقال: لَه ثلاث وعشرین» وقال بعضهم: لیلة سبع وعشرین كلها استنباطٌ من آحادیث 
انب صَعهوسر لذلك قال ابن مسعود: «مَنْ قَامَ E E,‏ یله القَذر» فإذا 
كانت ليلة القدر أخفي خبرها عن النبيئ سار ولم يعلمها آحد من أصحابه 
مطلقًا فكيف تظهر لنا بعد خمسة عشر قرنًا؟ بعض التاس يقول: أستطيع أن أخرج ليلة 


القدر لمدّة عشرين سنة قادمة وهذا يوجد قبل عام هذا غير صحيح» وبعضهم يقول: أنا 


ل هص لفضيرةالشّيخ وعدا 


سم 


کنخ اتویم 2( 


آری رژية من آنت حتی تری؟! والنبئ صلَعََ وم يقول: «الرَؤْيَا الصَّادِقَةُ في آخر الرَمَانِ 
جزء من -گم؟ - سَبْع وین زا 

إذن: نسبة الخطأ كبيرة فکان محمّد بن سيرين عليه يسأل عن مئة من الرژی فلا يجيب 
لا على واحدة» ويقول: أغلبه حديث نفس أو لم يصدق من مئة واحدةه فدل ذلك على آن 
كثيرا من هذه الأمور لايثبت» فالإنسان عليه أن يجتهد في العشر ويحتسب وما جاء من 
علامات كعدم ظهور الشمس وهدوءها ونحو ذلك هي ظنية لا يلزم بها لأنها تختلف من 
مكان إلى مكان. 


